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Abstract
The word of As-Sahab is the types of object in which is assumed as a sign 
of rain because most of the context which explained As-Sahab in  Al-Qur’an 
is followed by rain. However, in the other verses,  As-Sahab is interpreted as 
a cloud that cover the sunlight without followed by rain. After examine the 
word “Cloud” in Al Quran, there are several possibilities. Several cloud has 
water content. In addition, “cloud” has diverse nature which has explained in 
Al Qur’an with diffferent word. Therefore, what is the meaning of As-Sahab in 
arabic term? What is the characteristic of word As-Sahab as a Cloud in the other 
explanation? This study aimed to describe the meaning of As-Sahab and several 
words that have similar meaning so that it will find the exactly word. It also 
will be known each features in Interpretation of Al-Qur’an. It is revealed that 
As-Sahab is Sahabah in plural form. The other meaning is  Ghaym. However. 
The word ‘Cloud” in Al-Qur’an has many features such Cloud which float in the 
sky,The heavy cloud, the piled up cloud. Allah has distinguished cloud base on 
its movement. While,  Ghamam is interpreted as a cloud which cover sunlight. 
This cloud is assumed without followed by rain. Rakham is the type of Piled 
up cloud followed by rain. Muzni means collect. It means that there are water 
content in cloud. The last, Mu’sirat is the feature of cloud which produce rain 
after collected.
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Abstrak
Kata sahâb ditafsirkan sebagai nama jenis untuk suatu benda dimana ia 
dianggap sebagai pertanda turunnya hujan, karena sebagian besar konteks yang 
menerangkan kata sahâb dalam Al- Qurân diikuti dengan turunnya tetesan 
hujan. Namun dalam beberapa ayat, kata sahâb hanya ditafsirkan sebagai 
awan yang menutupi cahaya matahari, dan tidak diikuti oleh turunnya hujan. 
Selain itu awan juga memiliki sifat yang begitu beragam yang dijelaskan dalam 
Al- Qurân dengan kata yang berbeda. Oleh karena itu, apakah arti sahâb jika 
dilihat dari asal katanya dalam Bahasa Arab, dan apakah karakteristik masing-
masing kata sehingga Allah menjelaskan kata awan tidak hanya dengan satu 
kata. Dalam penelitian ini, penulis memperoleh hasil bahwa kata sahâb adalah 
nama jenis jamak dengan mufrad-nya adalah sahâbah, dan dalam penafsiran 
lain dimaknai sebagai ghaym. Namun meski memiliki satu makna, awan dalam 
Al- Qurân memiliki banyak sifat, diantaranya adalah awan yang mengapung 
di atas langit, awan berat, awan yang bertumpuk-tumpuk, dan Allah juga 
mensifati awan dengan kecepatan gerakannya. Sedangkan ghamâm ditafsirkan 
sebagai awan yang menutupi cahaya matahari, dan dalam penelitiannya 
peneliti meyimpulkan bahwa jenis awan ini tidak diikuti turunnya hujan. Kata 
lain adalah rukâm, awan jenis ini adalah gambaran dari awan yang bertumpuk-
tumpuk, dan diikuti dengan turunnya hujan. Sedang “muzni” diartikan dengan 
“mengumpulkan”, yakni dimana terkumpul di dalam awan ini kandungan air 
hujan. Dan kata terakhir adalah mu’s }irât}, yaitu jenis awan yang menghasilkan 
hujan ketika telah berkumpul.
Keywords: Awan, Tafsir Lughawi, Metode Semantik
ةمدقلما
 في مئلاتو حلصتو ةلماشلاو ةعمالجا نياعلما يمركلا نآرقلا ظافللأ ّنإ
 رورم في ةيبرعلا ظافللأا تلالاد تروطتو تّيرغت امهم ،ناكمو نامز لك
 ناك ةيبرعلا  ةغللا  في نآرقلا  ظفل تلاولدم ددعت كانه دوجو لب 1.نامزلا
 في ظافللأا نياعم ونح مهمهف ةقد فلاتخلا 2.نيرسفلما فلاتخا في اًببس
 ،ةيرصلما ةضهنلا ةبتكم :ةرهاقلا ،ةيقيبطت ةيرظن ةسارد ،ةللادلا ملع ،رديح ضوع ديرف .د  1
17 .ص ،م9991
 نبا راد :ضيارلا ،يمركلا نآرقلل يوغللا يرسفتلا ،رايطلا رصنا نب ناميلس نب دعاسم  2
6 .ص ،ةنسلا نود ،يزولجا
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الآية.
فمن  المثال  هو  لفظ  السحاب  والألفاظ  المتشابهة  به  في  القرآن. 
وردت  في  سورة  البقرة  بلفظ  «الغمام»،  وفي  سورة  الأعراف  والروم  بلفظ 
(السحاب)، أما في سورة النبأ وردت بلفظ (المعصرات) وبعض الآية بلفظ 
(الركام) و(المزن).
في المعاجم العربية يقال أن أصل السحاب ِمن كلمة سحب بمعنى الجرُّ 
كسحب الذْيِل والإنسان على الوجه.3 كما ذُكر في الكّشاف للزمخشري، 
(َسَحاًبا ثَِقاًلا) أي سحائب ثقاًلا بالماء جمع سحابة.4  أّما  لفظ  الغمام، 
أصله  (غم)  يعني ستر  الشيء.5  وأما  الركام،  هو  السحاب حين  ما  يُلقى 
بعضه على بعض. أّما المعصرات، ففّسرت عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ 
في كتابها: وُسميت السحُب الممطرة معصراٍت لما تعتصر من المطر، وأُعصروا 
القوُم امطروا. كما أطلق الإعصار على الريح الشديدة تسوق السحب.6 
فمن ضوء ما تقدم، فتهدف هذه الدراسة إلى معرفة مفهوم السحاب 
القرآن، باستخدام الدراسة الدلالية القرآنية، للوصول إلى المعني التام للفظ 
السحاب.
3  أبي القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، بيروت: دار 
المعرفة، 502 ه، ص. 225
4  محمود بن عمر الزمخشري، تفسير الكشاف، ج. 2، الرياض: مكتبة العبيكان، 1418 
ه، ص. 452
5  الراغب، المفردات في غريب القرآن، ص. 365
6  عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ، التفسير البياني للقرآن الكريم، ج. 2، بيروت: دار 
المعرفة، دون السنة، ص. 75
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المعنى اللغوي للسحاب 
السحاب لغة مركب من أحرف س، ح، ب. سحب: السين والحاء 
والباء أصل صحيح، يدّل على جرِّ شيء مبسوط ومّده. تقول: سحبُت 
ذيلي بالأرض سحًبا.7 وسمِّي السحاُب سحاًبا تشبيًها بذلك، كأنه انسحب 
في الهواء.
وفي الإصطلاح، يُذكر في المترادفات، إن أّول ما ينشأ السحاب ُيسمى 
نشًأ ونشيًأ. والنشأ الريح الطيبة. فإذا انسحب في الهواء فهو السحاب، فإذا 
تغّيرت له السماء فهو الغمام، فإذا لا تبصر ولكن تسمع رعده من بعد فهو 
العقر.8 فلكل من ألفاظ السحاب لها خصائصها، سحابا كان، أو غماما، 
أوغيرهما.
بنظر  إلى  الإشتقاق  ووجوه  التشابه  بين  مفردات  السحاب  بأصل 
الكلمة «س-ح-ب» و غيرها من الموازن مثل «س-ب-ح»، حصل على 
النتيجة مما يأتي:
الأول، س-ب-ح: دّل على  ثلاثة  أوجه،  منها:  الفراغ،  الدوران، 
السفن. المثل قوله تعالى في سورة الأنبياء (وكل في فلك يسبحون) أو يجرون 
ويدورون.9  والسباحة:  الجرى  فوقه  من  غير  انغماس،  ومنه  سبح  النجوم 
والكواكب (ما  يبدو من جريانها، فهو تمدد وانبساط على أديم  السماء)، 
7  أبو حسين أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج. 3، دون المكان: دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع، 1399 ه، ص. 142
8  أحمد بن مصطفى الدمشقي، معجم أسماء الأشياء، القاهرة: دار الفضيلة، 1318 ه، 
ص. 38 
9  الحسين  بن  محمد  الدامغاني،  قاموس  القرآن  أو  إصلاح  الوجوه  والنظائر  في  القرآن 
الكريم، ط. 1، بيروت: دار العلم للملايين، 1983 م، ص. 227
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كقوله  تعالى:  والشمس  والقمر كّل في  فلك  يسبحون  (الأنبياء: 33).01 
وهذا مطابق بمعنى المحوري من السحاب وهو المسخر على السماء لا يعلو 
ولا يهبط.
الثاني، ح-ب-س:  دّل  على  امتساك  الشيء في  حّيز  لا  يتسيب 
منه، أي الإمساك عن الانطلاق.11وإذا ُعرض شأن السحاب المسخر في 
السماء لا يهوي إلى جهة السفل مع ثقله يحمله بخار الماء؛ كما تهوي بقية 
الأجرام العالية حيث لم يكن لها ممسك محسوس، ولا يعلو، ولا ينقشع.21 
فهذان مطابقان.
الثالث، ح-س-ب: دّل على العذاب، والمنازل. المثل قوله تعالى في 
سورة الكهف (ويُرسل عليها حسباًنا من السماء) يعني عذاًبا من السماء.31 
وهذا مطابق بتفسير السحاب في سورة الطور (52): 44، (َوِإْن يـََرْوا ِكْسًفا 
ِمَن السََّماِء َساِقطًا يـَُقوُلوا َسَحاٌب َمرُْكوٌم). فإن لفظ السحاب في هذه الآية 
دّل كذلك على وسيلة نزول المطر كالعذاب استجابًة على ما طلب مشركي 
القريش من استعجال العذاب.
مفهوم علم الدلالة
علم  الدلالة  في  أبسط  تعريفاته  هو  دراسة  المعنى.  بالفارنسية  يقال 
  المشتقة  من  الكلمة  اليونانية   (دّل  على).  والمتولدة 
01  محمد حسن حسن جبل، المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم، القاهرة: 
مكتبة الآداب، 2010 م، ص. 947
11  محمد حسن حسن جبل، المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم، ص. 366
21  محمد جمال الدين القاسمي، تفسير القاسمي المسمى محاسن التأويل، ج. 1، دون المكان: 
دار أحياء الكتب العربية، 1332 ه، ص. 356 
31  الحسين بن محمد الدامغاني، قاموس القرآن، ص. 128
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هي الأخرى من الكلمة  أو (العلامة).41 أما عند فاطمة جاياسودرما 
وحيدر الوسيلة، علم الدلالة مأخوذ من اللغة الإنجليزية  ـ51 وهذا 
القول مأخوذ من الكلام والفكرة اليونانية.
الدلالة: مصدر الدليل.61 فتدل مادة (دلل) على تدل مادة (دلل) 
على إبانة الشيء بإمارة تتعلمها، ثم يشتق من هذا الأصل كلمة (الدلالة). 
فالدليل هو ما ُيستدّل به، وقد دّله على الطريق، يدلّه ِدلالة وَدلالة، والفتح 
أفضل. فالدلالة بمعناها اللغوي تعني الإرشاد إلى الشيء والإبانة عنه.71 فهذا 
التعريف من اشتقاقها في اللغة العربية.
وتعريف علم الدلالة الاصطلاحي هو دراسة تحليلية للمصطلحات 
المفتاحية الخاصة من اللغة، وتطلع للوصول في النهاية إلى إدراك المفهوم المعنى 
من  الرؤية  العالمية.81 ويعرف بعضهم من  اللغويين بأنه «دراسة  المعنى»  أو 
«العلم الذي يدرس المعنى» أو «ذلك الفرع من علم اللغة الذي يتناوله نظرية 
المعنى» أو «ذلك الفرع الذي يدرس الشروط الواجب توافرها في الرمز حت 
يكون قادرًا على حمل المعنى».91 
فقصارى القول أن علم الدلالة هو علم دراسة المعنى، يهتم به العوامل 
41  فتح الله أحمد سليمان، مدخل إلى علم الدلالة، ط. 1، القاهرة: مكتبة الآداب، 1412 
ه، ص. 7
 ,aiteS akatsuP :gnudnaB ,naruQ-lA risfaT igolodoteM ,itawakithaR nayaY 51
012 .p ,3102
61  أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ط. 5، القاهرة: عالم الكتب، 1998 م، ص. 11
71  السيد  العربي  يوسف،  الدلالة  وعلم  الدلالة  المفهوم  والمجال  والأنواع،  دون  المكان: 
الألوكة، دون السنة، ص. 2 
81  كمال مصطفى وأحمد هداية الله زركشي، قضية علم الدلالة عند توشيهيكو إيزوتسو، 
مجلة لسان الضاد، الرقم 1، أبريل 2015، جامعة دار السلام، ص. 111
91  أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص. 11
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والملامح التي تؤدي إلى تغير المعنى، من خارجية كانت أو داخلية.
تفسير مفردات السحاب وأسباب نزولها
إن الآيات القرآنية التي ذكر فيها لفظ (السحاب أو سحابا) تسع 
آيات. منها ما نزل للدلالة على قدرة الله تعالى ووحدانيته، وعلى المشركين 
بالاستدلال بآثار صنعة الله، نعمة ونقمة لهم.02 وتلك كما ورد في سورة 
الأعراف (7): 57 وسورة فاطر (35): 9، ثم سورة الطور (52): 44، 
وسورة الروم (30): 48، وسورة الرعد (13): 12، كذلك سورة البقرة (2): 
164 وسورة  النور (24): 43. وبعضها دّل على ظلمة شأن  السحاب 
صورة على ظلمات الكافرين، وهم في سورة النور (24): 40. وفي سورة 
النمل (27): 88،  تدل  الآية على حركة  السحاب  السريع غير محسوس 
بالعين المجردة.
وتفسير مفردات السحاب عند أبو حيان ما قاله أبو علي، السحاب 
اسم جنس مفرده سحابة، سمي بذلك لأنه ينسحب؛ كما يقال له حبى12 
لأنه يحبو.22 وإذا كان السحاب جمع ومفردها سحابة، فلما يوصف بالصفة 
(المسخر) وليس (المسّخرة)؟
الإجابًة  على  ذلك  أنه  باعتبار كونه  اسم  جنس،  ولذلك  ُوِصف 
02  محمد عزة دروزة، التفسير الحديث، ج. 2، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1421 ه، 
ص. 361
12  حبى: إذا اعترض اعتراض الجبل قبل أن يطبق السماء. انظر: أحمد بن مصطفى الدمشقى، 
معجم أسماء الأشياء المسمى اللطائف في اللغة، القاهرة: دار الفضيلة، دون السنة، ص. 
39
22  أبو حيان الأندلوسي، تفسير البحر المحيط، ج. 1، لبنان: دار الكتب العلمية، 2010 
م، ص. 630
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بوصف مفرد المذكر في قوله: (المسخر). كقوله: (أعجاز نخٍل منقعر). ولما 
اعتبر معناه تارة أخرى، وصف بما وصف به الجمع في قوله: (سحاًبا ثقاًلا)، 
ويجوز أن يوصف بما توصف به المؤنثة الواحدة كقوله: (أعجاز نخٍل خاوية). 
وهكذا،  أن كّل  اسم  جنس  فيه  لغتان:  التذكير  باعتبار  اللفظ،  والتأنيث 
باعتبار المعنى.32
وقال  الثعالبي:  أّول  ما  ينشأ  السحاب  هو  النشء.  فإذا  انسحب 
في الهواء فهو السحاب، فإذا تغيرت له السماء فهو الغمام، فإذا أظّل فهو 
العارض،  فإذا  ارتفع  وحمل  الماء  وكُثف  وأطبق  فهو  العماء،  فإذا  عّن  فهو 
العّنان، فإذا كان أبيض فهو المزن.42 فمن التعريف السابق، فّرق السحاب 
وخّصه نسبة إلى كيفية النشء، والحركة، واللون والارتفاع. فلا يعني إحدي 
السحاب معنى غيره.
والتّف النظر إلى أصل السحاب من أحرف السين والحاء والباء، أو 
السْحُب. والريح تسحب  التراب. وسحبْت  المرأة ذيلها (فتح) جرّته على 
وجه  الأرض.  فالمعنى  المحوري:  جّر  وتحريك  لما  هو  مستقّر  أو  مماّس  لمقرّه: 
كالتراب وذيل ثوب المرأة على وجه الأرض وكالسحابة فوق ما يحملها من 
الهواء.52 وقال الشهاب: السحاب اسم جنس جمعّي، يفرق بينه وبين واحده 
بالتاء فيه ماء أو لم يكن. 62
32  أحمد بن يوسف، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، ج.2، دمشق: دار القلم، دون 
السنة، ص. 208
42  محمد جمال الدين القاسمي، تفسير القاسمي المسمى محاسن التأويل، ج. 16، ط. 1، 
دون المكان: دار أحياء الكتب العربية، 1332 ه، ص. 356-357
52  محمد حسن حسن جبل، المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم، ص. 966
62  محمد جمال الدين القاسمي، تفسير القاسمي، ج. 7، دون المكان: دار أحياء الكتب العربية، 
1332 ه، ص. 2758
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وقيل  السحاب  إّما لجرّه  الرّيح  له  أو لجرّه  الماء  أو لانجراره في مرّه. 
والسحاب الغيم فيها ماٌء أو لم يكن، ولهذا يُقال سحاٌب جهاٌم.72 فمن هنا 
ُعِرض المعنى بأن السحاب يسّمى سحاًبا لكونه يجّر بالريح مجرى ما شاء الله 
يميًنا وِشًَلا، شرقًا وغربا، إما أن يكون فيه الماء أو لم يكن.
أّما  قول  أبو  حيان  في  تفسيره، كون  السحاب  مّتصًفا  بالثقال  في 
سورة الرعد (13) : 12 (ُهَو  الَِّذي  يُرِيُكُم  ا ْلبـَْرَق  َخْوفًا  َوَطَمًعا  َويـُْنِشُئ 
السََّحاَب  الثَِّقاَل)،  لوجود  الماء  الذي  فيها.  قال  السدي:  يُرسل  تعالى 
الرياح  فتأتي  السحاب  من  بين  الخافقين  (طرف  السماء  والأرض)  حيث 
يلتقيان. فيخرجه من ثم، ثم ينتشر وبسطه في السماء، وتفتح أبواب السماء 
ويسيل الماء على السحاب، ثم يمطر السحاب بعد ذلك. 82
ومذهب أهل الحق؛ أن الله تعالى هو الذي يسخر الرياح ويصّرفها 
حيث  أراد  بمشيئته  وتقديره  لا  مشارك  له  في  ذلك.  وللفلاسفة كيفية  في 
حصول الرياح ذكرها أبو عبد الله الرازي وأبطلها من وجوه أربعة ويقف عليها 
في كلامه. وقال في آخره (فثبت بهذا البرهان أن محرك الرياح هو الله تعالى). 
وثبت بالدليل العقلي صحة قوله (وهو الذي يرسل الرياح).92
وقيل: السحاب: شيء مركب من غبار البر، وبخار البحر، فيلبد في 
الجو، ومن طبعه إلا أن الحرارة المنعكسة، وقيل الريح بعينها تنكدر، وتتلّبد 
في البعاد من الجو.03 فبهذا الرأي، استدّل السحاب على معنيين، إما أن 
72  الراغب، المفردات في غريب القرآن، ص. 225
82  أبو حيان الأندلوسي، تفسير البحر المحيط، ج. 4، لبنان: دار الكتب العلمية، 2010 
م، ص. 321
92  أبو حيان الأندلوسي، تفسير البحر المحيط، ص. 321
03  عبد القاهر الجرجاني، درج الدرر في تفسير القرآن العظيم، ج.2، عّمان: دار الفكر 
ناشرون وموزعون، 1430 ه، ص. 150
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يكون بمعناه الظاهر، وإما بمعنى الريح.
فقصارى القول، اتفقوا المفسرون على أن السحاب اسم جنس واحده 
سحابة  وجمعه  السحاب.  وأن  الله  أرسل  الرياح  لجّر  السحاب  وتساعده 
لاستمطار السحاب بجانب الملامح الأخرى.
تفسير السحاب في المركبات
فتفسير السحاب في المركبات كتفسير المفسر الذي قال بأن سحاب 
في  الاية  (ِمْن  فـَْوِقِه  َمْوٌج  ِمْن  فـَْوِقِه  َسَحاٌب  ۚ  ظُُلَماٌت  بـَْعُضَها  فـَْوَق 
بـَْعٍض(معناه  متكاثفة  متراكمة.  وهذا  بيان  لكمال  شدة  الظلمات.13 
قال الزمخشري: أن السحاب شهوته في الكفر وإعراضه عن الإيمان. وقال 
الفراء: هذا مثل قلب الكافر أي إنه لا يعقل ولا يبصر. والسحاب ما يغشى 
قلبه من شرك وحيرة فيمنعه من الاهتداء على عكس ما في مثل نور الدين.23
وفي  شأن  السحاب  المسخر  في  الآية،  (َوالسََّحاِب  اْلُمَسخَِّر  بـْينَ 
السََّماِء  َواْلأَْرِض)،  إنه يدل على فلا يهوي إلى جهة  السفل مع  ثقله 
يحمله  بخار  الماء؛ كما  تهوي  بقية  الأجرام  العالية  حيث  لم  يكن  لها 
ممسك  محسوس،  ولا  يعلو،  ولا  ينقشع.  مع  أن  الطبع  يقتضي  أحد 
الثلاثة،  فالكثيف  يقتضي  النزول،  واللطيف  يقتضي  العلو،  والمتوسط 
يقتضي  الانقشاع.33  فتبارك الله  أحسن  الخالقين.  لا  شريك  ولا  مثيل 
13  محمد جمال الدين القاسمي، تفسير القاسمي، ج. 12، دون المكان: دار أحياء الكتب 
العربية، 1332 ه، ص. 4533
23  أبو حيان الأندلوسي، تفسير البحر المحيط، ج. 6، لبنان: دار الكتب العلمية، 2010 
م، ص. 425
33  أبو حيان الأندلوسي، تفسير البحر المحيط، ص. 425
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في  خلقه.
وجاء هذا المشترك مقدًما فيه السبب على المسبب، فلذلك أعقب 
بالفاء التي تدل على السبب عند بعضهم. ثم ختم ذلك بما لا يتم ما تقدمه 
من ذكر جريانه الفلك وإنزال الماء وإحياء الموات إلا به، وهو تصريف الرياح 
والسحاب. وقدم الرياح على السحاب لتقدم ذكر الفلك، وتأخر السحاب 
لتأخر  إنزال  الماء  في  الذكر  على  جريان  الفلك.  فانظر  إلى  هذا  الترتيب 
الغريب في الذكر حيث بدأ أولا باختراع السموات والأرض، ثم ثانيا بذكر 
ما نشأ عن العالم العلوي، ثم أتى ثالثًا بذكر ما نشأ عن العالم السفلى، ثم 
أتي بالمشترك، ثم ختم ذلك بما لا تتم النعمة للإنسان إلا به وهو التصريف 
المشروح. وهذه الآيات ذكرها تعالى في قسمين: قسم مدرك بالبصائر، وقسم 
مدرك  بالأبصار،  فخلق  السموات  والأرض  مدرك  العقول،وما  بعد  ذلك 
مشاهد  للأبصار.  والمشاهد بالأبصار  انتسابه  إلى  واجب  الوجود  مستدل 
عليه بالعقول. فلذلك قال تعالى: (لآيات لقوم يعقلون).43 
في  سورة  الرعد  (13)  :  12،  ذكر كذلك  لفظ  السحاب  وقرن 
بصفة  الثقال.  (ُهَو  الَِّذي  يُرِيُكُم  ا ْلبـَْرَق  َخْوفًا)  يعني  من  الصواعق.53 
وقيل  الخوف  خوف  المسافرين  والنازلين  في  مجاز  السبيل،  ومهابط 
الصواعق.63  (وطمها)  يعنى  بالمطر  أن  يحيي  النبات.73  أي  الطمع 
طمع  أصحاب  الزروع.83  لمن  يرجو  الانتفاع  منه.  فتشبه  النعم  من 
وجه  والنقم  من  وجه.
43  أبو حيان، تفسير البحر المحيط، ج. 8، ص. 642
53  القاسمي، تفسير القاسمي،ج. 9، ص. 3659
63  الجرجاني، درج الدرر، ج. 2، ص. 150
73  القاسمي، تفسير القاسمي،ج. 9، ص. 3659
83  الجرجاني، درج الدرر، ج. 2، ص. 150
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(َويـُْنِشُئ السََّحاَب الثَِّقاَل) يعني بالماء، وهو جمع ثقيلة، قال مجاهد 
وقتادة: معناه تحمل الماء، والعرب تصفها بذلك.93 واسُتخدم لفظ (أنشأ-
يُنشُئ) من غير (جعل-يجَعل) لأّن معنى أنشأ: الخلق والرفع، فأنشأه يعني 
رفعه،04 ملائمة بآية (ويُنشئ السحاب)، لأّن الله يخلق السحاب ورفعه على 
السماء. 
وكان  قراءة  البرق وإنشاء  السحاب  الثقال وإرسال  الصواعق  الدالة 
على كمال علمه وقدرته. ويعقلها من يعقلها من المؤمنين أو الرعد نفسه 
والملائكة.  ويعملون  بموجب  ذلك  من  التسبيح  والحمد  والخوف  من  هيبته 
تعالى. وهم الكفار الذين حكيت هناتهم مع ذلهم وهوانهم وحقارة شأنهم، 
يجادلون في شأنه تعالى، بإنكار البعث واستعجال العذاب، واستهزاء واقتراح 
الآيات.14
في سورة النمل (27): 88، كان السحاب يكون مجازًا لمرور الجبال؛ 
(َوتـََرى  اْلجَِباَل  َتحَْسبـَُها)،  الرؤية  هنا  من  رؤية  العين،  وتراها  ظنا 
إياها، أو من الجبال.24 بأنه (َجاِمَدًة) ثابتة في أماكنها.34 (َوِهَي تمَُ رُّ 
َمرَّ  السََّحاِب)  ماّرا  مثل  مر  السحاب44.  (ُصْنَع  اللَّ  الَِّذي  َأ تـَْقَن ُكلَّ 
َشْيٍء  ۚ  ِإ نَُّه  َخِبٌير  بمَا  تـَْفَعُلوَن)  يدل  على  أن  الله  تعالى  صنعه.  والمراد 
93  أبو حيان، تفسير البحر المحيط، ج. 5، ص. 366
04  حسن عز الدين الجمل، معجم وتفسير لغوي لكلمات القرآن، ج. 5، القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب، 2008 م، ص. 58
14  القاسمي، تفسير القاسمي، ج. 9، ص. 3660
24  الحافظ المنتجب الهمذاني، الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد، ج. 5، المدينة المنورة: 
دار الزمن، 1427 ه، ص. 115
34  القاسمي، تفسير القاسمي، ج. 13، ص. 4689
44  الهمذاني، الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد ، ص. 115
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من هذه الآية ذكر شيء من دلائل قدرة الله تعالى، المشاهدة آثارها 
في  هذا  العالم  الآن  من  حركة  الأرض  وحدوث  الليل  والنهار،  ليكون 
ذلك  دليلا  على  قدرته  على  البعث  والنشور  يوم  القيامة؛  فإن  القادر 
على  ضبط  حركات  هذه  الأجرام  العظيمة،  لا  يصعب  عليه  أن  يعيد 
الإنسان،  وأن  يضبط  حركاته  وأعماله  ويحصيها  عليه.  ولذلك  ختم 
هذه  الآية  بقوله  (ِإ نَُّه  َخِبٌير  بمَا  تـَْفَعُلوَن).54
وفي  سورة  الروم  (30):  48:  (اللَُّ  الَِّذي  يـُْرِسُل  الرَِّياَح  فـَتُِثُير 
َسَحاًبا  فـَيـَْبُسطُُه  في  السََّماِء َكْيَف  َيَشاُء)  إما  سائًرا  وواقًفا،  مطابًقا 
وغير  مطابق،  من  جانب  دون  جانب،  إلى  غير  ذلك.  (َوَيجَْعُلُه 
ِكَسًفا)  أي  قطّعا  تارة  أخرى.  (فـَتـََرى  اْلَوْدَق)  أي  المطر64  (يخَْ رُُج  ِمْن 
ِخَلالِِه  ۖ  فَِإ َذا  َأَصاَب  ِبِه  َمْن  َيَشاُء  ِمْن  ِعَباِدِه  ِإ َذا  ُهْم  َيْستـَْبِشُروَن).
ففي  إرسال  الرياح  قدرة  وحكمة.  أما  القدرة،  فإن  الهواء 
اللطيف  الذي  يسبقه  البرق  بحيث  يقلع  الشجر  ويهدم  البناء  وهو 
ليس  بذاته  يفعل  ذلك  بل  بفاعل  مختار،  وأما  الحكمة،  ففيما  يفضي 
إليه  نفس  الهبوب  من  إثارة  السحاب،  وإخراج  الماء  منه،  وإنبات 
الزرع،  وهذه  حكمة  بالغة  معروفة  بالمشيئة.74
وآية  (ِإَذا  ُهْم  َيْستـَْبِشُروَن)  الإعلام  بسرعة  تقلب  قلوب  البشر  من 
الإبلاس أي الحزن إلى الاستبشار. وذلك أن قوله (من قبل أن ينزل عليهم) 
في الآية بعدها، يحتمل الفسحة في الزمان، أي من قبل أن ينزل بكثير كالأيام 
ونحوه. فجاء قوله (من قبل) بمعنى أن ذلك متصل بالمطر فهو تأكيد مقيد، 
54  القاسمي، تفسير القاسمي، ج. 13، ص. 4690
64  القاسمي، تفسير القاسمي، ص. 4786 
74  أبو حيان، تفسير البحر المحيط، ج. 7، ص. 173
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وقال الزمخشري: وبمعنى التوكيد فيه الدلالة على أن عهدهم بالمطر قد تطاول 
وبعد،  فاستحكم  يأسهم،  وتمادى  إبلاسهم.  فكان  الاستبشار  على  قدر 
إهتمامهم بذلك.84 فتكون  السحاب هنا وسيلة  لنزول  المطر، والمطر كان 
النعمة في هذا الحال بعد انتظارهم وطول يأسهم.
فلفظ السحاب المستخدم في القرآن، له معنا واحد وهو الغيم أي 
السحابة كما كان شأنها تنسحب الهواء ، ولكن له أوصاف كثيرة. منها: 
المسّخر والمبسوط في السماء فلا يهوي إلى جهة السفل مع ثقله يحمله بخار 
الماء،  بل لا  يعلو، ولا  ينقشع  دليلا على  إطاعته بأمر الله.  ومنها سحابا 
ثقالا، بما تضمنه الماء، وتسمى كذلك بالسحاب الممطر نعمة ونعمة لعباده. 
ثم الآخر اتصف السحاب بالمركوم بتراكمه بعضه فوق بعض فيظلل مما تحته. 
وهذا تصويرا لحال المعرض عن وحي الله. وفي سورة النمل اتصف السحاب 
بسرعة سيره غير محسوس العين وهذا السير يشبه سير الجبال.
المتشابه  لفظا  السحاب  والغمام
الغمام  هو  السحاب،  والواحدة  غمامة.94  فالسحاب  والغمام 
مترادفان. أما في كتاب التفسير الآخر، قال: هو غير السحاب، ولم يكن 
قّط إلا لبني إسرائيل في تيههم، وهو الذي يأتي الله فيه يوم القيامة، وهو الذي 
جاء فيه الملائكة يوم بدر.05 فهذا التفسير يخالف مما سبق. لكن أكثر تفسير 
غمام هو السحاب بشأن آخر.
فالغمام أحد من أسماء السحاب. كما ذُكر في معجم أسماء الأشياء، 
84  أبو حيان، تفسير البحر المحيط، ص. 174
94  الهمذاني، الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد، ص. 263
05  السيوطي، الدر المنثور، ص. 493
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فإذا تغيرت له السماء فهو الغمام. فإذا كنت لا تبصر ولكن تسمع رعده 
من بعد فهو العقر.15 فالغمام السحاب بأسود اللون فهو يمطر. كما قال 
الله  تعالى في سورة  الأعراف (7): 160:  (َوظَلَّْلَنا  َعَلْيِهُم  ا ْلَغَماَم  َوَأ نـَْزْلَنا 
َعَلْيِهُم  اْلَمنَّ  َوالسَّْلَوٰى  ۖ ُكُلوا  ِمْن  طَيَِّباِت  َما  َرَزقـَْناُكْم  ۚ  َوَما  ظََلُموَنا 
َولَِٰكْن  َكانُوا  َأ نـُْفَسُهْم  َيْظِلُموَن).  ففي  هذا  الآية  شأن  الغمام  لا 
يختلف  بما  بينت  الباحثة  في  الآية  قبلها،  وهو  يكون  حجابا  وسترا  لما 
فوقها  من  السماء.
والفرق بين الغمام والسحابيعرف أولا من ناحية اللون. فإذا طلعت 
الباحثة الآية  التي ذُكر  فيها لفظ  الغمام، ففّسرها  المفسر بأن  الغمام كونه 
ساترا  لضوء  الشمس،  فأصبح  لون  السماء  مغّيرا.  أما  السحاب  أعم  من 
الغمام. وللسحاب ألوان؛ من الأبيض، والرمادي، والأسود، وغيرها، كما 
:كان السحاب إذا نظر إليها بأعينهم.
ومن ناحية ما اقترنه بالمطر، أن  الغمام لا يقارنه المطر كما حكى 
الله في كتابه الكريم عن شأن الغمام الذي يظلل قوم موسى في التيه. أما 
السحاب في حٍين اقترنه نزول المطر، وفي حين آخر لا.
المتشابه  لفظا  السحاب  والركام
والركام من أصل كلمة رََكَم. فركم الشيء يركمه ركًما أي ألقى بعضه 
على  بعض  وجمعه،  فهو  مركوم.25  فالركام  صورة  قطعة  السحاب  المجموع 
والمتكاثف بعضها ببعض.
15  أحمد بن مصطفى الدمشقى، معجم أسماء الأشياء، ص. 38
25  حسن عز الدين الجمل، معجم وتفسير لغوي لكلمات القرآن، ص. 218
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وفي  تفسير  الآخر،  يجمع  القطع  المتفرقة  حت  تتألف  بعضه  فوق 
بعض.35 أي  يعني قطعا يحمل بعضها على إثر بعض.45 فهذا ما يسمى 
بالسحاب المركوم أي الركام. 
والركام  في  المركبات كقوله  تعالى:  َألمَْ  تـََر  َأنَّ  اللََّ  يـُْزِجي  َسَحاًبا 
ُثمَّ  يـَُؤلُِّف  بـَيـَْنُه  ُثمَّ  َيجَْعُلُه  رَُكاًما  فـَتـََرى  اْلَوْدَق  َيخْرُُج  ِمْن  ِخَلالِِه  َويـُنـَزُِّل 
ِمَن  السََّماِء  ِمْن  ِجَباٍل  ِفيَها  ِمْن  بـََرٍد  فـَُيِصيُب  ِبِه  َمْن  َيَشاُء  َوَيْصرِفُُه 
َعْن  َمْن  َيَشاُء  ۖ  َيَكاُد  َسَنا  بـَْرِقِه  َيْذَهُب  ِباْلأَْبَصاِر.
فالركام في هذه  الآية  اسم لصنف  السحاب  التي  يتألف ويضم 
يعضه  فوق  بعض.  والفرق  بين  السحاب  والركام،  أن  السحاب 
ينسحب  منفرًدا  عن  غيره  في  السماء،  أما  الركام  يسمى  ركاما  لأنه 
السحاب  الذي  يتراكم  أو  يضم  بعضه  فوق  بعض حت  يقال سحاب 
مركوم.
المتشابه  لفظا  السحاب  والمزن
المزن بالضم: السحاب ذو الماء. ومزن القربة: ملأها. والمعنى المحوري: 
امتلاء باطن الشيء بالماء أو نحوه كالماء في المزن و القربة (أأنتم أنزلتموه من 
المزن). ومن المعنى المعجمي (مز): تجمع شيئين ( أو أكثر) مًعا كما في المّز 
ما كان طعمه يجمع بين الحموضة والحلاوة. وكما في احتواء السحاب ماء 
(وبعض السحاب صلف) في (مزن).55
35  الإمام  أبي  جعفر  النحاس،  معاني  القرآن  الكريم،  ج.  4،  مكة:  مركز  إحياء  التراث 
الإسلامي، 1410 ه، ص. 543
45  مقاتل بن سليمان، تفسير مقاتل بن سليمان، ج. 3، ص. 203
55  محمد حسن حسن جبل، المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم، ص. 2069
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وتفسير  المزن  في  المركبات  في  قوله  تعالى:  (َأ َأ نـُْتْم  َأ نـَْزْلُتُموُه  ِمَن 
اْلُمْزِن).  فالآية  قبلها  (أفرأيتم  الماء  الذي  تشربون)  يعني  العذب 
الصالح  للشرب.  (َأ َأ نـُْتْم  َأ نـَْزْلُتُموُه  ِمَن  اْلُمْزِن)  أي  السحاب  المعبر  عنه 
بالسماء في غير ما آية (َأ ْم َنحُْن  اْلُمْنزُِلوَن) أي لكم إلى قرار الأرض، 
ومسلكوه  ينابيع  فيها.65 كما ُكتب  في  معجم  أسماء  الأشياء  على 
أن  المزن  إحدى  من  أسماء  السحاب.75
وصيغة  الكلام  بعدها  (لو  نشاء  جعلناه  أجاًجا  فلولا  تشكرون) 
مطابقة مما سبق، وإن لو لما كانت داخلة على جملتين معلقة ثانيتهما بالأولى 
تعلق الجزاء بالشرط ولم تكن مخلصة للشرط كإن ولا عاملة مثلها، وإنما سرى 
فيها معنى الشرط اتفاقا من حيث إفادتها في مضموني جلتيها أن الثاني امتنع 
لامتناع الأول.85
فهذان عبارتان تمثلان التحّدي إلى مخلوقه، بأن ينزل الماء أي المطر 
من المزن أي السحاب. فهذا من المحال على الإتيان بهذا الخلق.
أن  شأن  السحاب  والمزن  من  ناحية  ما  تضمنه  الماء.  فالمزن كون 
السحاب الحامل على الماء، أما السحاب لأن يمطر في آن ولا يمطر في آن 
آخر، فتبينت للباحثة على أن كونه لا يضم الماء على الدوام.
المتشابه  لفظ  السحاب  والمعصرات
أصل  المعصرات  العصر.  والمعنى  الأصلى  للعصر  لغًة:  الضغط 
لاستخلاص العصارة. استعمله العربية حسيا في عصر العنب ونحوه لاعتصار 
65  القاسمي، تفسير القاسمي، ج. 16، ص. 5657
75  أحمد بن مصطفى الدمشقى، معجم أسماء الأشياء، ص. 38
85  الزمخشري، الكشاف، ج. 6، ص. 296
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خلاصته.  وسميت  السحاب  الممطرة  معصرات  لما  تعتر  من  المطر،  وأُعصر 
القوم أمطروا. كما أطلق الإعصار على الريح الشديدة تسوق السحاب.95 
والمعصر من السحب التي تتحلب بالمطر ولما تجتمع؛ فهما من الاحتواء على 
عصير أي مائع ينزل قليًلا قليًلا كما ينزل المائع المعتصر.06
ووجه التشابه بين المعصرات والإعصار والعصر: في معنى «الضغط». 
فالمعصرات لضغطها لاستخراج ما فيها من الماء، أما الإعصار معناه رياح 
شديدة  تهب  من  الأرض  وتثير  الغبار  (اللاصق  بالأرض  بضغطها  البالغ 
الشدة) فيرتفع كالعمود إلى السماء. والعصر (الدهر) لأن هذا الوقت نتيجة 
وامتداد  لبلوغ  الشمس  أوجها  نعني  أقصى شدتها في  فترة  إلى  الظهيرة.  ثم 
إن الشمس تبدو أو تظل هذه الفترة في انحدار كأنها ُتدفع أو تضغط حت 
تغرب، وأيًضا فإن زمن العصر يوصف بأنه ضيق فهو زمن المعصور.16
والفرق  بين  المعصرات  والسحاب،  فالمعصرات  سحابا  معصرا  نزل 
بواسطته قطرة الماء من السماء أي المطر. أما السحاب اسم جنسه ونوعه 
المعصرات  لكونه  تعتصر  الما كما  يعتصر  العنب  وصار  الخمر  (إني  أعصر 
خمرا). 
الخاتمة
بعد التحليل فيما سبق، تحصل النتيجة على أن معنى السحاب في 
95  عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ، التفسير البياني للقرآن الكريم، ج. 2، دون المكان: 
دار المعارف، دون السنة، ص. 75
06  محمد حسن حسن جبل، المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم، ص. 1475
16  محمد  حسن  حسن  جبل،  المعجم  الاشتقاقي  المؤصل  لألفاظ  القرآن  الكريم،  ص. 
1474-1475
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المستعمل في القرآن هو اسم جنس واحده سحابة إما كان فيه ما أو لا. 
ولكن له أوصاف. منها المسخر، والمركوم، ومروره سريع، وغيرها. أّما الغمام 
وهو من شأن السحاب ساترًا لضوء الشمس. لأن الغّم ستر الشيئ. والغمام 
في آي القرآن لا تقارنه نزول المطر. والركام، السحاب بشأنه تتألف بعضه 
فوق بعض، فهذا ما يسمى بالسحاب المركوم أي الركام. وصاحب السحاب 
في  آية  القرآن  بنزول  قطرة  الماء  من  السماء.  والمزن  بالضم:  السحاب  ذو 
الماء. ومزن القربة: ملأها. والمعنى المحوري: امتلاء باطن الشيء بالماء أو نحوه 
كالماء في المزن و القربة (أأنتم أنزلتموه من المزن). ومن المعنى المعجمي (مز): 
تجمع شيئين ( أو أكثر) مًعا كما في المّز ما كان طعمه يجمع بين الحموضة 
والحلاوة.  وكما  في  احتواء  السحاب  ماء.  والمعصرات  شأن  السحب  التي 
تتحلب بالمطر ولما تجتمع؛ فهما من الاحتواء على عصير أي مائع ينزل قليًلا 
قليًلا كما ينزل المائع المعتصر.
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